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انتهـى مـوسـم الـطاعـات وعـدنـا لـحياتـنا وعـدنـا إلى 
زحـام الأخـبار وغHها، فـهنالـك أنُـاس انـشغلوا بأرقـام 
انـتشار الـوبـاء والأحـداث ، وانـشغلوا هـل هـذه لـعبة 

  !! Wة أم حرب بيولوجية أم نهاية العاHكب
 ̂ وفي هـذه المـناوشـات يـجب أن نـعلم أنـنا نـحن مـا ب

موقف^:  
المـوقـف الأول: أنـك لا تحـمل نـفسك هjً قـد تـكفل 

الله به 
لــقد وصــف الــله مــكر هــؤلاء، قــال الــله تــعالى: " 

وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّارًا "(سورة نوح:٢٢) 
كُـبَّار: صـيغة مـبالـغة بـأن مـكرهـم كبH، وصـف الـله عـز 
وجـل بـأن مـكرهـم تـزول مـنه الـجبال أي حـتى الـجبال 
الكبHة الـرواسي تـزول مـن مـكرهـم، فـهم ~ـكرون 
و~ـكر الـله والـله خH المـاكـريـن، ثـم الـله يـجيب عـن 

هذا كله بآية واحدة 
 قال تعالى:" قدَْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قبَلْهِِمْ فأَََ� اللَّهُ 

قْفُ مِن  نَ القَْوَاعِدِ فخََرَّ عَليَهِْمُ السَّ بنُْياَنهَُم مِّ
فوَقهم وَأتَاَهُمُ العَْذَابُ مِنْ حَيثُْ لاَ 

يشَْعُرُونَ"(سورةالنحل:٢٦) 















المــوقــف الــثا�: أن تــنظر لــلأمــور بــالمــنظار 
الذي أمرنا الله أن ننظر فيه  

يـُـصاب الــناس مــن الــبلاء والــوبــاء والحــروب 
وغHها مـن هـذه الأشـياء الـتي تـهمنا جـميعًا 
فـيجب أن يـكون موقـفك كj قـال الـله تـعالى: " 
ظهََــرَ الـْـفَسَادُ فيِ البرَِّْ وَالبْحَْــرِ ِ�َــا كسََــبتَْ أيَـْـدِي 
ـذِي عَــمِلوُا لـَـعَلَّهُمْ  الــنَّاسِ لـِـيذُِيــقَهُم بـَـعْضَ الَّـ

يرَجِْعُونَ "(الروم:٤١) 
رشــدنــا الــله إلى التصرف  الآيــة الــتي بــعدهــا يـ
الـصحيح بـقولـه تـعالى: " قـُلْ سِـHوُا فيِ الأْرَضِْ 
ـذِيــنَ مِــن قـَـبلُْ ۚ كَــانَ  فـَـانــظرُُوا كَــيفَْ كَــانَ عَــاقِــبةَُ الَّـ

َ̂ " (الروم:٤٢)   أكََْ�هُُم مُّشرْكِِ
ومـــاذا نـــفعل يـــارب بهـــذه الابـــتلاءات؟، قـــال 
يـنِ الـْقَيِّمِ مِـن قـَبلِْ أنَ  تـعالى:" فـَأقَِـمْ وَجْـهَكَ لـِلدِّ

عُونَ"  دَّ يأَِْ¤َ يوَْمٌ لاَّ مَردََّ لهَُ مِنَ اللَّهِ ۖ يوَْمَئِذٍ يصََّ

إذًا لا تـتوجـس خـيفة ولا تـشعر بـالـيأس والـقنوط 
هــناك شيء يــجب أن تــفعله وهــو أن تــقوم 

ببناء نفسك. 
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كـيف يــكون  
بناء النفس؟  



بــناء نــفسك يحــدث في أن تــتحول مــن إنــسان 
مـتأثـر إلى إنـسان مـؤثـر، مـن إنـسان مُـقاد إلى 
إنــسان قــائــد. وهــذا الــتحول هــو جــزء مــن 

مسؤوليتك تجاه نفسك وتجاه مجتمعك. 
وُاْ  ِّHَُمَـا بِـقَوْمٍ حَـتَّى يغ ُ ِّHَُقـال تـعالى: “إنَِّ الـلهَّ لاَ يغ

مَا بِأنَفُْسِهِمْ "(الرعد:١١) 
لا تــــسـمـح لــــنـفـسـك أن تــــغرق في دائــــرة 

الاهتjم دون دائرة التأثH أو العكس 
رة  رة الاهــتjم ومــا هــي دائــ  مــا هــي دائــ

التأثH؟ 
رة الاهـتOم: تـشغل كـل مـا نهـتم بـه، مـن  دائـ
أخــــبار اجتjعية إلى اهــــتjمــــات شــــخصية 

وظروف ليس لنا سيطرة عليها.  
رة الـتأثT: فهــي تــشغل كــل مــا هــو  أمـا دائـ
مــــهم لــــبناء ديــــنك ونــــفسك وعــــائــــلتك 
رة الـــتأثH تشـــتمل على  ومـــجتمعك. فـــدائـــ

الأشياء تستطيع أن تغH فيها  
وتحقيق التوازن بينهم مطلوب. 









لــمَ الــتربـيـة  
الذاتية مـهمة ؟  




لأنـه في كـتاب الـله وسـنة صلى الله عليه وسلم نـبيه أن مـبدأ ١.
المسؤولية لدينا مسؤولية فردية 

قـال تـعالى: " كُـلُّ نـَفْسٍ ِ�َـا كسََـبتَْ رهَِـينَةٌ 
"(المدثر:٣٨) 

رمــي مــسؤولــياتــك على أي أحــد،ولا  لا تــ
تـتعذر بـالمـجتمع الـذي أنـت فـيه، هـذه أعـذار 
غH حـقيقية، لـيس بـينك وب^ الـله عـز وجـل 

أي عذر.  
حسابنا يوم القيامة حساب فردي. ٢.

قـــال الـــله تـــعالى: "وكَُـــلُّهُمْ آتـِــيهِ يـَــوْمَ 
القِْياَمَةِ فرَدًْا"(مريم:٤٥)  

لأن الإنـسان أعـلم بـنفسه؛ فـلا أحـد يـعلم ٣.
نـقاط ضـعفك وقوتـك ولا أحـد يـعلم خـلواتـك 
بــينك وب^ الــله إلا أنــت ولا أحــد يــعلم مــا 
رك وقــلبك إلا الــله  الــذي يــدور في خــاطـ

وأنت. 












الهـدى يـنزل للجـميع، والـبلاغ يـأ¤ للجـميع ٤.
لـكن وحـدك أنـت مـن تـقرر كـيف تـتفاعـل مـع هـذا 
ـَـا  الهــدى المــنزل عــليك، قــال تــعالى: "فـَـإِ¼َّ

عَليَكَْ البْلاََغُ وَعَليَنَْا الحِْسَابُ“(الرعد:٤٠) 
الهُـدى يـنزل على الجـميع والـناس في ردود 

أفعالهم إلى ثلاثة، ما هي؟ 
١/أرض نــقية طــاهـرة قــبلت المــاء تغHت وأنــبتت 
العشب والكلأ الكثH، فهذا أحسن لنفسه ولربه.  
٢/أرض أخرى W تتغH فـلم تـُنبت عشـب ولا أÀرت 
لــكنها فــعلت خHاً بــأنــها أمــسكت المــاء، فــأ� 
الـناس والـبهائـم واسـتفادوا مـن هـذا المـاء، مـثل 

من يعُلم و يحسن للناس وW يحسن لنفسه. 
٣/قِيعان لا Áسك ماء ولا تنبت كلأ، يدخل الماء 
 Hُيغ W من جهة ويخرج من الأخُرى، فهذا كمن

  .Hيتَغ Wشيئاً في الحياة و


















والدعوة 

 من أين أبدأ؟  
حتى تكون إنسان متوازن لابد أن يكون لك    

أركان متوازنة مهمة، وهي:









أي إنـسان يـريـد أن يـُصحح مـن مـسار حـياتـه 
أو يـبني حـياتـه مـن جـديـد لHضى الـله عـز 
وجــل عــنها فــيحبه الــله ويــثني عــليه، 
فـيجب أن تـكون هـذه الأركـان حـاضرة لـديـه 

في ع^ الاعتبار.  
حـياتـك لا ~ـكن أن تـتوازن إذا طـغى ركـنًا 
على الآخـــر، يـــجب أن تـــكون مـــتوازيـــة 

متعادلة كلها.  
فـصّل وقـتك كـامـلاً لـتعلم مـا يـشغل بـالـك، 
وقـسم كـم تـأخـذ مـنك هـذه الـثلاثـة لـتعلم 

كيف تسH حياتك!!



الركن الأول: 

الــعـلــم 



الإنـسان داÅـًا عـدوّ مـا يجهـل، فـلن يسـتطيع أحـد مـنا أن 
يغH في حـــياتـــه لـــو W يـــكن يســـتند إلى المـــعرفـــة 

والعلم وW يعلم أجر ما يعمل.  
o اقرأ: في كـل مرة تـقرأ سـتجد أنـك تـُعلمّ نـفسك وأنـك

تتعلم دروس في الحياة.  
o مخرجاتك: إذا أردت أن تبني Tمدخلاتك حتى تتغ Tّغ

نفسك وأن تتغH يجب أن تغHُ مدخلاتك والتي 
تتشكل في معرفتك لله عزو جل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، 
واعلم أن الذي يريد الشيء سيحصله لا محاله. 

o أسأل نفسك عن المحطات المهمة في حياتك: ما
هي الأمور التي تشعر أنك غH راضٍ عنها؟ ما هو 

الأمر الذي إذا غHته ستكون حياتك أفضل؟ ما 
الشيء الذي ليس لديك قناعة كاملة فيه أو تظن 

أن قناعتك غH مؤسسة على شيء مت^؟ تعلمّ 
الشيء والاقتناع فيه يجعلك تدُافع عنه.



o رص على أن يـكون لـك صُـحبة صـالـحة: لابــد أن احـ
يــكون لــك حــلقة ذكــر لــله عــز وجــل، حــلقة تــتعلم 
فـــيها الـــعلم الـــنافـــع وتتـــدارس فـــيها الـــقرآن 

والسنة، وسيبدأ منظورك للحياة يختلف. 
مقترحات لما wكن تدارسه 
كتاب تفسH للشيخ السعدي :  

  https://bit.ly/2zNNy2i
 قراءة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم :  

  https://t.me/AlaykomSunnati | قناة عليكم بسنتي
قراءة سHة صلى الله عليه وسلم:  

  https://bit.ly/2YZFMeu
 مــقاطــع صــوتــية لشرح الــتوحــيد للشــيخ ابــن العثيم^: 

  https://bit.ly/2CuhlOJ
مـقاطـع شرح  كـتاب ريـاض الـصالح^ للشـيخ خـالـد السـبت: 

  https://youtu.be/OqR8utAVcS8
سلسلة أعjل القلوب للشيخ خالد السبت:  

  https://youtu.be/_91eiQBoVjU

o ت تعودت عليها ولا تعرف مصدرهاjّلا تقبل أن تعيش �سُل
لا تتعود على الذنب لأنك كبرت عليه وأصبح متفشي في 

.Tالمجتمع .. لازال في العمر بقية ولا زلنا نستطيع التغي
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الركن الثا�: 

الـعـبــادة 






عـندمـا نتحـدث عـن الـعبادة فسنتحـدث عـنها مـن 
خلال عدة أركان رئيسية، وهي:

١- أن نعرف العبادة التي سنقوم بها. 
٢- أن نعرف فضل هذه العبادة.  

٣- المـسارعـة إلى عـمل الـعبادة، قـال  تـعالى 
رضُْــهَا   ـكُمْ وَجَــنَّةٍ عَـ بِّـ ــن رَّ "وَسَــارعُِــوا إلىَِٰ مَــغْفِرةٍَ مِّ

"(آل عمران:١٣٣)  َ̂ تْ للِمُْتَّقِ jَوَاتُ وَالأْرَضُْ أعُِدَّ السَّ
عـندمـا تجـد نـفسك تـُطاوعـك وتـريـد الإقـدام 
 Hرهـا، لا تـعلق عـمل الخ على الـطاعـة لا تـؤخـ

على شيء. 
٤- الـتنويـع في الـعبادات، قـال الـنبي صلى الله عليه وسلم: "مَـن 
ِ في سَـــبيلِ الـــلهِ نـُــودِيَ في  ْ̂ أنـْــفَقَ زَوْجَ
الــجَنَّةِ: يــا عَــبدَْ الــلهِ، هــذا خHٌَْ، فــمَن كــانَ مِــن 
لاةِ، ومَـن كـانَ  لاةِ، دُعِـيَ مِـن بـابِ الـصَّ أهْـلِ الـصَّ
مِـن أهْـلِ الـجِهادِ، دُعِـيَ مِـن بـابِ الـجِهادِ، ومَـن 
دَقـَةِ،  دَقـَةِ، دُعِـيَ مِـن بـابِ الـصَّ كـانَ مِـن أهْـلِ الـصَّ
يامِ، دُعِــيَ مِــن بــابِ  ومَــن كــانَ مِــن أهْــلِ الــصِّ

ياّنِ.“ المصدر : صحيح مسلم.  الرَّ









٥-الاسـتمرار على هـذه الـعبادات، قـال الـله 
تعالى في حديث قدسي:  

”مـا تـقرَّبَ إليَّ عـبدٌ �ـثلِ أداءِ مـا افترضتهُ عـلي
ه، ولا يزالُ عـبدي يـتقرَّبُ إليَّ بـالـنوافـلِ حـتى 

أحبَّه" 
٦-الاجـتهاد بـالـعبادات، نـحن لا نـعرف مـع مـن 
نـتسابـق، فـأحـيانـاً نرضى على أنـفسنا ونـظن 
أنـــنا على خH كثH، وفي أثـــناء ظـــننا هـــذا 

يكون غHنا سبقنا إلى الله �راحل كبHة. 
٧-اسـتدراك مـا فـات، قـال الـنبي صلى الله عليه وسلم:" مـن نـام 
َ̂ صـلاةِ  عـن حِـزْبِـهِ مـن الـليلِ، فـقرأهُ فيj ب
الفجرِ والظهرِ، كتُب له كأنه قرأهُ من الليلِ" 

الراوي: عمر بن الخطاب|  المصدر : البحر الزخار. 



الــركــن الثــالـث: 
العمل والدعوة 



العمل هو أمر بينك وب^ الله. 
 W هيئتك إذا Hفي صلاة أو صيام ولا في تغي Hلا خ

ينهك ذلك عن الظلم أو الفحش ولا عن الحرام 
فليست القضية في تغيH الظاهر دون الباطن ولا 
في تغيH الباطن دون الظاهر،هي شق^ يجب أن 
يكونا متوازي^ وهذا حال المسلم أن يتزن الظاهر 

والباطن. 
 َ̂ ـهُ خُــلقَِ كُــلُّ إنِــسانٍ، مِــنْ بــني آدمَ علىَ ســت قــال الــنبي صلى الله عليه وسلم :"إنَِّـ
َ الـلهَ، وحـمِدَ الـلهَ، وهَـلَّلَ الـلهَ، وسـبحَ  وثـلاÀَـائـةِ مِـفْصَلٍ، فـمَنْ كبرَّ
راً عـنْ طـريـقِ الـناسِ، أوْ شـوكَْـةً أوْ  زلَ حجَـ الـلهَ، واسـتغفرَ الـلهَ، وعـ
عَظjًْ عَـنْ طـريـقِ الـناسِ، وأمَـرَ �ـعروفٍ، أوْ نهـى عـن مـنكَرٍ، عـدَدَ 
لامَـى، فـإِنَّـه ُ~ْسيِ يـومَـئِذٍ وقـدْ زحَْـزحََ  َ̂ والـثلاÀـائـةِ السُّ تـِلكَْ السـت

نفَسَهُ عنِ النار.“ المحدث : الألبا� | المصدر : صحيح الجامع 

إذًا الـعمل لـيس لـه بـاب واحـد بـل لـه أصـناف كثHة، لـكن 
المهم أن تحسب النية في كل عمل. 

والـقصد لـيس أن تـعمل فـقط! ولـكن أيـضًا أن تـدعـو إلى 
رنـا أن نـدعـو إلـيه حينj قـال  ذلـك الـعمل؛ لأن الـله أمـ
ـــةٍ أخُْــرجَِـــتْ لـِــلنَّاسِ تـَـأمُْــرُونَ  تـــعالى: "كُـــنتمُْ خHََْ أمَُّ

بِالمَْعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ المُْنكَرِ وَتؤُْمِنُونَ بِاللَّه“ 
 (آل عمران :١١٠) 



لا تــنتظر أن تــصل إلى الكjل حــتى تــبلغ وتــدعــو 
إلى دين الله عزّ وجل!  

ولا تــنتظر أن تــكون أفــضل إنــسان لــتبدأ بــتحويــل 
الأراضي الـــقيعان إلى الأراضي المـــثمرة الـــتي 

تنبت الكلأ.. 
اعـمل وأصـلح نـفسك، وحـاول أن تـصلح مـن غHك. 
فــليس مــن الخH أن تــعرف الخH وتــكتم الــعلم 
لــنفسك، وتــقول: عليّ نفسي، ولا شـأن لي في 

أحد، قال صلى الله عليه وسلم: "لا تحْقِرنََّ من المعرُوفِ شيئْاً“ 
 أخرجه مسلم (٢٦٢٦) 



مراتب جهاد  
الـنـــفـــــس 



ذكـر ابـن الـقيم في المجـلد الـثالـث في زاد المـعاد عـن 
مراتب جهاد النفس الأربعة، وهي: 

الأولى: أنَْ يـُـجاهِــدَهــا على تــعلُّم الهُــدى، وديــن ▪
الـحق الـذي لا فـلاح لـها، ولا سـعادة في مـعاشـها 
ومـعادهـا إلا بـه، ومـتى فـاتـها عِـلمُه، شـقيت في 

ارين.  الدَّ
الثـانيـة: أن يجُـاهدـهاـ علىـ العـمل بهـ بعـد علـمه، وإلا ▪

فمجرَّدُ العلم بلا عمل إن W يضرََُّها W ينفعْها. 
الـثالـثة: أن يُـجاهـدهـا على الـدعوة إلـيه، وتـعليمِهِ مَـنْ ▪

لا يـعلمهُ، وإلا كـان مِـن الـذيـن يـكتمُون مـا أنـزل الـله 
مِـن الهُـدى والـبينات، ولا يـنفعُهُ عـلمُهُ، ولا يُـنجِيه مِـن 

عذاب الله. 
فـلا تـعتذر أن تـبلغ بـسوئـك الـصلاح لغHك، قـال الـنبي 

صلى الله عليه وسلم :"فربَُّ مُبلََّغٍ أوْعَى من سامِعٍ" أخرجه الترمذي 
ولا يــعذرك أيــضًا أن تــقتنع بــسوئــك وتــقول يــكفي أن 
يهــتدي الــناس "، فــذنــوب الخــلوات قــد تهــلك كــل 
الـحسنات الـتي تجـري لـك.قـال صلى الله عليه وسلم: "لـكنَّهم أقـوامٌ إذا 

خَلوْا �حارمِ اللهِ انتهكُوها" صحيح ابن ماجه 






الــرابــعة: أن يـُـجاهِــدَهــا على الصبر على مــشاقِّ ▪
ل ذلـك كـله  الـدعـوة إلى الـله، وأذى الخـلق، ويتحـمَّ
راتـب الأربـع، صـار مـن  لـله. فـإذا اسـتكمل هـذه المـ
المِـَ لا  عُونَ علىـ أن العـَ ، فإـن السلـفَ مُجمـِ َ̂ الرـبَّاـنيِـ
 ، ـانــياً حــتى يــعرفَِ الــحقَّ يسَــتحِقُّ أن يـُـسمى ربَّـ
ويــعملَ بــه، ويـُـعَلِّمَه، فــمَن عــلم وَعَــمِلَ وعَــلَّمَ 

فذاكَ يدُعى عظيjً في ملكوتِ السjوات. 

مختصر حــديــثنا هــذا يــتمثل في ســورة واحــدة في 
الــقرآن الــكريــم وهــي ســورة العصر، قــال تــعالى:" 
ذِيـنَ آمَـنُوا   (2) إلاَِّ الَّـ وَالعَْصرِْ (1) إنَِّ الإْنِـسَانَ لـَفِي خُسرٍْ
الـِـحَاتِ وَتـَـوَاصَــوْا بِــالـْـحَقِّ وَتـَـوَاصَــوْا  وَعَــمِلوُا الــصَّ

برِْ (3)"(سورة العصر)  بِالصَّ
اعـملوا بـالإ~ـان وتـعلموه وعـلموه وتـواصـوا بـالـحق 
وتـواصـوا بــالصبر، وتـذكــر بــأنــه لا ~ــكن لـلإنــسان أن 
يـدعـو إلى ديـن الـله وإلى ديـن الـحق ثـم لا يـصاب لـه 

الأذى من الناس 
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ختامًا .. 
W يعد العاW بحاجة لمزيدٍ من النسخ  
أحـدث فـرقـًا، اصـنَـع مجـدًا، شـرفّ أمـة.

راءة مـحاضرات رواء الاثن^; مـن  بـإمـكانـك مـتابـعة وقـ
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